حضور القلب في الصلاة 
ودفع الخواطر 

للأستاذ محمد حسين 

  الخشوع في الصلاة : 
  فصل فضل الصلاة : 

    بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام علي رسول الله ، وبعد ، فإن الله تعالي ما افترض علي خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ، ولو كان شيء أحب إليه من الصلاة لتعبَّد به ملائكته ، فمنهم راكع ، وساجد ، وقائم ، وقاعد ، ولولا أنها أحب الأعمال إليه سبحانه ما جعلها مفتاح صفات أحبابه وختامها فقال عز وجل : ((((( (((((((( ((((((((((((((( (((   ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ) إلي قوله : (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ) فجعل أول عطائهم الفلاح وهو الظفر والبقاء ، وآخره الفردوس وهو خير المستقر والمأوى في قوله تعالي : ((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((   ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ) وقال في أضدادهم من أهل النار (((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((  (((( (((( (((( (((( (((((((((((((( ) . فالمصلون بقية خلقه ، وورثة جنته من عباده ، وأهل النجاة من دار غضبه ، جعلنا الله منهم برحمته ، قال الله تعالي : ((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ) ، فاختار سبحانه محمدا لنفسه ، واختار لمحمد صلي الله عليه وسلم أصحابه ، رضي الله عنهم ، فجعل الصلاة وصفهم في التوراة والإنجيل ، وهذا يدل علي أن الصلاة أفضل الأعمال ويوصف بها أفضل العباد ، وعن ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنهما : الصلاة مكيال ، فمن أوْفي وُفَّيَ له ، ومن طفَّف فقد علمتم ما قال الله تعالي في المطففين . وكان الحسن البصري يقول : ابن آدم ماذا يعزُّ عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك ؟ . 
    *** عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " ما من حالة يكون العبد عليها أحب َّ إلي الله ، من أن يراه ساجداً يعفَّر وجهه في التراب " رواه الطبراني . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر " رواه الطبراني . فما من شيء في حياة العبد كلها إلا والصلاة خير منه ، وما من حالة يحب الله تعالي أن يري عبده فيها في كل أحواله إلا الصلاة ، وصدق نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم وهو يحض أمته علي ذلك " فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر " لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مرّ بقبر فقال : " ما صاحب هذا القبر ؟ قالوا : فلان ، فقال : ركعتان أحب إلي هذا من بقية دنياكم " رواه الطبراني . وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : ( حدثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا ، أراه قال العصر ، فقال : ما أدري أحدثكم أوْ أسكت ؟ قال : فقلنا : يا رسول الله إن خيراً فحدَّثنا ، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم . قال : " ما من مسلم يتطهَّر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها " رواه البخاري ومسلم . وفي رواية عند مسلم : " إلا كانت كفارة لمنا قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة ، وكذلك الدهر كله " إن الصلاة فيها : الشكر ، والخوف والرجاء ، والشوق ، والمحبة ، والأنين والخشية ، والقرب والاستجابة ، والتلاوة ، والاستغفار ، والدعاء ، والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم . 
    *** عن عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله " رواه الطبراني . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " مفتاح الجنة الصلاة " رواه الدَّارَمي . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : " أن رجلا أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : الصلاة ، قال : ثم مَهْ ؟ قال : الصلاة . قال : ثم مَهْ ؟ قال : ثم الصلاة ، ثلاث مرات . قال : ثم مَهْ : قال الجهاد في سبيل الله "  رواه أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال : " كنت أبيت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته ، فقال لي : سَلني ؟ فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك ، فقال : أعنَّي علي نفسك بكثرة السجود " رواه مسلم ، فخير معين علي النفس حتى تدخل الجنة ، هو الصلاة . 
    *** قال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وسلم : ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((   ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ) أي فافزع إلي ربك بالصلاة يكشف عنك الغم ، فكان صلي الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلي الصلاة ، فإن الله تعالي جعل الصلاة مفرجة للكروب ، مزيلة للهموم ، ميسَّرة للرزق ، ومجلبة لكل خير ، ومعين للبر ، وسبب الرحمة ، ومبعدة عن الركون للدنيا . 
  فصل فرائض وسنن وآداب الصلاة : 

    *** قبل الدخول في الصلاة يشترط : 
    1 – طهارة الجسد من الحدثيْن ، الأكبر والأصغر . 

    2 – طهارة الثوب ومكان الصلاة من النجسات . 

    3 – ستر العورة ، وهي من الرجل ما بين السُرَّة والركبة ، الأحناف كشف ظاهر القدم للمشقة . 

    4 – العلم بدخول الوقت يقيناً أو بغلبة الظن . 

    5 – استقبال القبلة . 

    *** أركان الصلاة : 
    1 – النيَّة ومحلها القلب وتكون مقرونة بتكبيرة الإحرام . 
    2 – تكبيرة الإحرام ، وتقع باستقبال القبلة مع القيام في الفرض . 

    3 – القيام من القادر غير المعذور للفرض ، ويجوز القعود في النافلة . 

    4 – قراءة الفاتحة بشرط التَّلفُّظ بها وأن يُسْمع نفسه في حالة الإسرار بها ، ويُسْمع غيره في حالة الجهر بها . 

    5 – الركوع ، وصورته أن يفرج أصابعه فيملأ بها ركبتيه ، ويسوَّي ظهره ، وعنقه في حالة الركوع ، وإن كان رجلا يجافي عضديه عن جنبيْه ، ولا يرفع رأسه ولا يخفضها . 

    6 – الطمأنينة في الركوع بحيث تستقر أعضاؤه فيه . 

    7 – الاعتدال والعودة للحالة التي كان عليها في القيام . 

    8 – الطمأنينة في الاعتدال . 

    9 – السجود مرتين في كل ركعة ، بشرط انكشاف الوجه والجبهة ، والسجود علي الجبهة والركبتين ، وباطني اليدين ، والقدمين . 

   10- الطمأنينة في السجود . 

   11- الجلوس بين السجدتين . 

   12- الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين . 

   13- الجلوس الأخير للتشهد وهو الذي يعقبه السلام . 

   14- التشهد الأخير . 

   15- الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الأخير . 

   16- التسليم في الصلاة . 

   17- ترتيب الأركان علي النحو السابق . 
    *** سنن الصلاة : 
    1 – التَّشهد الأول . 

    2 – الجلوس للتشهد الأول . 

    3 – الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد من جلوس . 

    4 – الصلاة علي آل النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير . 

    5 – القنوت في الصلوات التي فيها قنوت وتتأكد في النصف الأخير من رمضان . 

    *** هيئات الصلاة : 
    1 – رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مواجهة لجهة القبلة ، محاذية أطرافها للأذنين . 

    2 – رفع اليدين للركوع ، وللرفع منه ، وللقيام من التشهد الأول بالكيفية السابقة . 

    3 – وضع يده اليمني علي ظهر اليسرى تحت صدره وفوق سُرَّته ، قابضًا للكوع وبعض الساعد . 

    4 – النظر إلي موضع السجود في جميع الصلاة . 

    5 – دعاء الافتتاح سراً . 

    6 – أن يسكت الإمام بعد الفاتحة والتأمين وقبل قراءة السورة ، وكذلك يسكت سكتة قصيرة بعد القراءة وقبل الركوع . 

    7 – الجهر بالقراءة في الصبح ، والجمعة ، والعيدين ، وخسوف القمر والشمس ، الأولين من المغرب والعشاء ، والاستسقاء ، والتراويح . 

    8 – التكبير عند كل خفض ورفع إلا من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده . 

    9 – صيغ الحمد بعد قول : سمع الله لمن حمده . 

   10- مدّ التكبيرة عند الانتقال من ركن إلي ركن حتى يصل إلي الركن المنتقل إليه . 

   11- وضع راحتْيه علي ركبتيه في الركوع . 

   12- التسبيح في حالة الركوع ، وفي حالة السجود . 

   13- أن يضع في سجوده ركبتيه مفرقة بقدر شبر ، ويضع يديه حَذْو منكبيه ويضم أصابعه جهة القبلة ، وأن يجافي الرجل عضديه عن جنبْيه وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده ، وأن يفرق بين قدميه في قيامه قدر شبر ، وأما المرأة فتضم بعضها إلي بعض لأنه أستر لها وأحْوَط . 

   14- الدعاء بين السجدتين في الجلسة بينهما . 

   15- أن يجلس علي كعب يُسْراه وينصب يمناه كلما أمكنه ذلك ، وأن يجلس علي وركه في الجلوس الذي يعقبه سلام . 

   16- أن يضع كفيْه علي طرف ركبتْيه في التشهد ، ويقبض أصابع اليمني إلا المسبَّحة فيشير بها عند قوله : .. إلا الله ، وينوي بها الإخلاص والتوحيد ، ويلحظها بنظره ، وينشر أصابع اليسرى مضمومة إلي جهة القبلة . 

   17- الدعاء والتعوّذ من العذاب والفتن بعد التشهد الأخير . 
  فصل الخشوع في الصلاة : 
    *** قال الإمام الغزالي : ونعني به يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ، ومتكلم به ، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما . انتهي . كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلَّون وجهه ، فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله علي السماوات والأرض والجبال فأبْين أن يحملنها وأشفقن منها وحملنها . ويروي عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه كان يتوضأ اصفر لونه فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتريه عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين يديْ مَن أريد أن أقوم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلَّي مَن علي يمينه وعن شماله ، ويقول : ركعتان مقتصدتان في تفكر وتأمل خير من قيام ليلة والقلب ساه . ويروي عن حاتم الأصمّ أنه سُئل عن صلاته فقال : إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء ، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه ، فأقعد فيه حتى تجمع جوارحي ، والصراط تحت قدمي ، والجنة عن يميني ، والنار عن شمالي ، وملك الموت ورائي ، وأظنها آخر صلاتي ، ثم أقوم بين الرجاء والخوف ، وأكبر تكبيرا بتحقيق ، وأقرأ قراءة بترتيل ، وأركع ركوعا بتواضع ، وأسجد سجودا بتخشيع ، وأتبعها الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا ؟ . 

    *** عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : " إنما أتقبَّل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ، ولم يستظل علي خلقي ، ولم يَبِت مصراً علي معصيتي ، وقطع النهار في ذكري ، ورحم المسكين ، وابن السبيل ، والأرملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتي ، وأستحفظه ملائكتي ، أجعل له في الظلمة نورا ، وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة " رواه البزار ، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " أوّل شيء يُرفع من هذه الأمة : الخشوع حتى لا تري فيها خاشعاً " رواه الطبراني بإسناد حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه . وعَن مُطَرَّف عن أبيه رضي الله عنه قال : " رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء " رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . 

    *** قال بعض الصحابة رضي الله عنهم : يحشر الناس يوم القيامة علي مثال هيئاتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء ، ومن وجود النعيم فيها واللذة ، ثم إصغاء القلب للفهم ، وخشوعه للتواضع ، وسكون الجوارح للهيبة ، ثم الترتيل في القراءة والتدبّر لمعاني الكلام ، وصدق الرغبة في الطلب ، وإن مرّ بآية رحمة سأل ورغب ، أو آية عذاب فزع واستعاذ ، أو مرّ بتسبيح أو تعظيم حمد ، وسبح ، وعظَّم ، فإن قال بلسانه فحسن ، وإن أسَّره في قلبه ورفع به هَمُّه كفاه قصده عن المقال وكان فقره غاية السؤال . وقال بعض العلماء : سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله عز وجل ومواصلة من الله تعالي لعبده ، ولا تكون المواصلة والمنال ( أي العطاء ) إلا لتقيَّ ، قال الله تعالي : (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ) ولا يكون التقيُّ إلا خاشعاً ، فعندها لا يعظم عليه طول الوقوف ، ولا يكثر عليه الانتهاء عن المنكر والائتمار بالمعروف ، كما قال الله تعالي : ((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((() وقال بعض العُبَّاد : الصلاة من الآخرة ، فإذا دخلتُ في الصلاة خرجتُ من الدنيا . وسُئل بعضهم : هل تذكر في صلاتك شيئا ؟ قال : وهل شيء أحب إليَّ من الصلاة فأذكرها فيها ؟  . 
    *** كان أبو الدرداء يقول : من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ . ولذلك فقد نُهِيَ عن صلاة الحاقن ، والحاقب ، والحازق ، فالحاقن من البول ، والحاقب من وجود الغائط ، والحازق صاحب الخُفّ الضيَّق ، فلا يصلين من كن به هذه الثلاثة لأنها تشغل القلب . ويكره صلاة المهتم بأمر ، ومن عُرضت له حاجة ، والغضبان حتى يسرَّي عن قلوبهم ذلك ويطمئن القلب ويتفرَّغوا للصلاة ، ومَن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة إليه فليقدَّم الأكل إلا أن يكون ساكن القلب .

  فصل الخواطر في الصلاة : 
    *** يقول ابن القيم في الداء والدواء : الخطرات شأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير والشر ، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راعي خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن استهان بالخطرات قادته قهراً إلي الهلكات . 

    *** يقول أبو طالب المكي في قوت القلوب : ما ذُكَّر به العبد في الصلاة من خاطر تَمنَّ أو هوي أو ذُكَّر بهمة ما يأتي أو ما قد مضي ، فإن ذلك وسوسة إليه من عدوَّه حسداً له ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن من أركان الصلاة ويشغل قلبه عن الوقوف في المناجاة بما يضرَّه عما ينفعه ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من تدبير أو تعظيم أو حمد أو دعاء أو استغفار . قال : والخطرات في الصلاة ، إمَّا : 

    1 – خاطر مكروه ، فعليه بعد انقضاء الصلاة للعمل علي تجنبه ، فإن تذكيره إياه في محل القرب ، وتوبيخاً له وتنبيهاً ، فترك ذلك مما يقرب إلي الله تعالي . 

    2 – خاطر خير فليسارع بعد انقضاء الصلاة إلي فعله ، فذلك من أحب الأشياء إلي الله تعالي لأنه أذكره إياه في أحب المواطن إليه . 
    3 – خاطر أمر معاشه وتصريفه أحواله وتدبير شأنه ، فذلك من قبل النفس وفكرها بما توسوس به من أمور الدنيا 
    فمن ابتلي في صلاته بهذه الوساوس والمعاني فقد اختبر بذلك فعليه أن يعمل علي دفعه ونفيه بمجرد بُدوّه في النفس ، ولا يمكنه من الظهور من قلبه فيملكه ، ولا يصغي إليه بعقله فيستولي عليه ، ولا يحادثه فيخرجه من حَدَّ الخاطر إلي اليقظة له والانشغال به ، وكل خاطر محظور فالهمة به محظورة وفيه نقص ، وكل خاطر مباح فنفْيُه فضيلة . وما خطر علي قلبه من الخيرات المتأخَّر فعلها فليعقد النّية بذلك ، ثم ليمض في صلاته ولا يشتغل بتدبيره كيف يكون ؟ ومتى يكون ؟ فيفوته الإقبال في الحال بتدبير شأنه في المآل فيضيع عليه واجب الوقت ، وهذا هو استراق من العدوّ عليه ، فإن جاهد هذا المصلي نفسه من مسامرة الفكر وقابل عدوَّه بقطع وسوسته من الصدر كان مجاهداً في سبيل الله تعالي ، مقاتلا لمن يليه من أعداء الله تعالي ، وله أجران : أجر الصلاة للتقرب إلي الكريم ، وأجر محاربة العدوّ الرجيم . 
    *** عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " إن الرجل لينصرف ، وما كُتِبَ له إلا عُشْرُ صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالي : انظروا هل لعبدي من تطوّع يكمل به ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله علي ذلك " رواه الترمذي وغيره ، وقال : حديث حسن . 
    *** يقول الإمام الغزالي في الإحياء ، التفهم ، سببه بعد حضور القلب ، الإقبال علي الفكر والتَّشمرُّ لدفع الخواطر ، وعلاج دفع الخواطر الشاغلة موادها بالنزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها ، وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر ، فمن أحب شيئا أكثر ذكره ، فذكر المحبوب يهجم علي القلب بالضرورة ، لذلك تري أن مَن أحب غير الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر . أما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين ، إحداهما : معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان ، فإن من لا يعتقد عظمته لا تُذْعن النفس لتعظيمه . المعرفة الثانية : معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوبا حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبّر عن ذلك بالتعظيم . وكذلك الرجاء فسببه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة ، فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا محالة ، فكل ما طُلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ، ففي معرفة السبب معرفة العلاج . وحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه ورجائه وخشوعه وتعظيمه ، فإن موقع نظر الله سبحانه القلوب دون حركات الظاهر . 
  الدواء النافع في حضور القلب : 
    *** يقول الإمام الغزالي في الإحياء : اعلم أن المؤمن لابد أن يكون معظماً لله عز وجل وخائفاً وراجياً له ومستحييا من تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه ، وإن كانت قوّتها بقدر يقينه ، فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرّق الفكر وتقسيم الخواطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ، ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة ، فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ، ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه ، وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمراً خارجاً ، أو أمراً في ذاته باطنا : 

· أما السبب الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر ، فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه ، ثم تنجرُّ منه الفكرة إلي غيره ويتسلسل ، ويكون الإبصار سبباً للافتكار ثم تصير بعض تلك الأفكار سبباً للبعض . ومَن قَوِيت نِيَّته وعَلَت همَّته لم يلهه ما جري علي حواسه ، ولكن الضعيف لابد وأن يتفرّق به فكره ، وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره ، أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه . 
· وأما الأسباب الباطنة فهي أشد فإن مَن تشعَّبت به الهموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلي جانب ، وغضّ البصر لا يغنيه فإن ما وقع في القلب من قبل كافٍ للشغل ، فهذا طريقه أن يردّ النفس قهراً إلي فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ، ويعينه علي ذلك أن يستعدّ له قبل تكبيرة الإحرام بأن يجدّد علي نفسه ذكر الآخرة وموْقف المناجاة عند الحساب وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهوْل المطلع ، ويفرَّغ قلبه الصلاة عما يهمّه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره . 
    فإن كان لا يكن هوائج أفكاره بهذا الدواء الميكَّن فلا ينجَّيه إلا المسهَّل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق ، وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب ، ولا شك أنها تعود إلي اهتماماته ، وإنما صارت اهتمامات لشهواته ، فعليه أن يعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق ، فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوّه ، فإمساكه أضرّ عليه من إخراجه فيتخلّص منه بإخراجه ، روت عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم " أن النبي صلي الله عليه وسلم لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها عَلَم وصلي بها ، نزعها بعد صلاته وقال : " اذهبوا بها إلي أبي جهْم فإنها ألْهتني آنفا عن صلاتي وائتوني بأنبجانّية أبي جهم " كما أخرج النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلي الله عليه وسلم كان في يده خاتم وكان علي المنبر فرماه وقال : شغلني هذا : نظرة إليه ونظرة إليكم " . وعن عبد الله بن أبي بكر " أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائط " بستان " له ، فطار دُبْسيّ – طائر صغير – فطفق يتردّد يتلمس مخرجا فلا يجد ، فأعجبه ذلك فجعل يُتْبعُه بصره ساعة ، ثم رجع إلي صلاته فإذا هو لا يدري كم صلّي ، فقال : لقد أصابني في مالي هذا فتنة ، فجاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في صلاته وقال : يا رسول الله هو صدقة فضعْه حيث شئت " . رواه مالك ، كما ذكر مالك رحمه الله تعالي : " أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط – بستان – له بالقُفّ – وادي من أودية المدينة – في زمان الثّمر والنخل قد ذلَّلت وهي مطوّقة بثمرها فنظر إليها فأعجبته ، ثم رجع إلي صلاته ، فإذا هو لا يدري كم صلي ؟ فقال : لقد أصابني في مالي هذا فتنة ، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة ، فذكر ذلك له ، وقال : هو صدقة فاجعله في سبيل الخير ، فباعه بخمسين ألفاً فسمّي ذلك المال : الخمسين " فكانوا يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكر وكفّارة لما جري من نقصان الصلاة ، وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلّة ولا يغني غيره . 
    وأما الشهوة القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين ، بل لا يزال يجاذبها ، وتجاذبه ، ثم تغلبه وتنقضي جميع الصلاة في شغل المجاذبة ، مثاله رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشوش عليه ، فلم يزل يطيرها بخشبة في يده ويعود إلي فكره فتعود العصافير إلي تنفيرها بالخشبة . فقيل له : إن هذا لا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة . فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرّعت أغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلي الأشجار ، فالشغل يطول في دفعها ، فكذلك الخواطر ، وهذه الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد ، ومن انطوي باطنه علي حب الدنيا حتى مال إلي شيء منها لا ليتزود منها ولا ليستعين بها علي الآخرة فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة ، فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته ، وهمة الرجل مع قرّة عينه ، فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همّه ، وبالجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في القدح المملوء بخل ، فيقدر ما يدخل فيه الماء يخرج منه الخل لا محالة ولا يجتمعان ، انتهي كلام الإمام الغزالي . 
    *** يقول الله عز وجل : ((((((((( ((((( (((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((   (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ) ، لذلك نصح رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : " إذا صليت فصل صلاة مودع " أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص وقال : صحيح الإسناد ، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم ، فأنت مع الله ، في ذكر الله ، والساعة آتية . فلعلها يا مسكين آخر صلاة لك في الدنيا فأحسنها ليختم لك بها عمل صالح . فكم من عبد صلي صلاة فكانت آخر صلاته وهو لا يشعر ، ولو كان يعلم أنها آخر صلاة ثم يلقي الله لأحسنها وانتفع بها ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((   ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ...) فصلاتك خمس مرات في اليوم والليلة تذكير بلقاء الله في الآخرة ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ) يقول أبو طالب المكي في قوت القلوب : فإذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتغي عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك ؟ فصلَّ صلاة مودع لنفسه ، مودع لما يهواه ، مودع لعمره ، سائر إلي مولاه . 
    *** واجب الوقت تؤديه في وقته ، ولا تؤدي واجبا غيره إلا في وقته . فإن الشيطان حريص علي أن يعوَّق عليك واجب الوقت بشغل قلبك بواجب إما أن يكون وقته قد مضي وإما بواجب لم يأت وقته بعد ، فلا أنت شُغِلْتَ بما أنت فيه فضاع عليك ، ولا أنت فاعل ما قد انتهي وقته ومضي ، وإن شغلك بواجب لم يأتِ وقته فهذا انشغال بغير مطلوب منك الآن ليضيَّع عليك ما أنت فيه وإذا جاء وقت المستقبل فعل معك شيطانك نفس الشيء ، فما مضي من واجب لا تستدركه ، وما أنت فيه من حاضر شغلك عنه ، وما سيأتي فقد عوَّدك علي تضييعه . قال الله تعالي : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ) فطريقته إما خطوة إلي الماضي ، وإما خطوة إلي الأمام ، وهكذا يضيع عليك كل واجب في وقته بتغييب قلبك عن واجب الوقت . 
  ما ينبغي أن يحضر في القلب عن كل ركن من أعمال الصلاة : 
    *** يقول صاحب قوت القلوب : ينبغي للمصلي أن يدخل في صلاته وقد قضي نهمته ، ويفرغ من حاجته ، ولا يبقي عليه ما يزعج قلبه ويفرّق همّه ليفرغ قلبه في صلاته ، ويجتمع همّه في وقوفه ، ويصحو عقله لفهمه ، ويواطئ قليُه قيله ، ويقبل علي المقبل عليه بمغفوله . ويعلم يقينا أن ما هو فيه من الذكر والصلاة أنفع له وأحْمد عاقبة مما تفكّر فيه من عاجل دنياه ، فيشتغل حينئذ بما هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر .  
    *** يقول الإمام الغزالي في الإحياء : 
    1 – إذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هوْل النداء يوم القيامة ، وتشَمَّر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة ، فإن المسارعين إلي هذا النداء هم الذين ينادون بالُّلطف يوم العرض الأكبر ، فاعرض قلبك علي هذا النداء فإن وجدته مملوءاً بالفرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلي الابتدار فاعلم أنه يأتيك بالبشري والفوز يوم القضاة ، ولذلك قال صلي الله عليه وسلم " أرحنا بها يا بلال " رواه أبو داود . 
    2 – وأما الطهارة فإذا أتْيتَ بها في مكانك وهو ظرفك الأْبعد ثم في ثيابك وهي غلافك الأقرب ، ثم في بَشْرتك وهي قشرك الأدنى فلا تغفل عن لُبَّك الذي هو ذاتك وهو قلبك ، فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم علي ما فرّطتَ وتصميم العزم علي الترك في المستقبل فطهَّر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك . 
    3 – وأما ستر العورة فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق ، فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فما بالك في عوْرات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر ، وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف ، فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنها فيستكين تحت الخجلة قلبك وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلي مولاه ناكسًا رأسه من الحياء والخوف . 
    4 – وأما الاستقبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلي جهة بيت الله تعالي ، أَفَتَري أن صرف القلب عن سائر الأمور إلي أمر الله عز وجل ليس مطلوبا منك ؟ هْيهات فلا مطلوب سواء ، وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن ، وضبط للجوارح وتسكين لها بالإثبات في جهة واحدة ، فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك ، فاعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلي جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلي الله عز وجل إلا بالتفرّغ عما سواه . 

    5 – وأما الاعتدال قائما فإنما هو مُثُول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل ، فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا متنكسا ، وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيها علي إلزام القلب التواضع والتذلل والتَّبرَّى عن التَّرؤُّس والتكبر ، وليكن علي ذكر هاهنا خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال . واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدي ملوك زمانك إن كنت تعجز عن معرفة كُنْهِ الله جل جلاله ، بل قدَّر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين رجل من صلحاء قومك ممن ترغب أن يعرفك بالصلاح ، وإذا أحصصتَ من نفسك بالتَّماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها : إنك تدّعين معرفة الله وحبه أَفلا تستحيين من استجرائك عليه مع توفيرك عبداً من عباده ؟ أَوَ تخشين الناس ولا تخشين الله وهو أحق أن يُخْشي ؟ .. 
    6 – وأما النَّيَّة فأعزم علي إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها والكفَّ عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه وتعالي رجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه وطلبا للقربة منه متقلداً للِمنَّة منه بإذنه لك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك ، وعند ذلك ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل . 

    7 – وأما التكبير فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذبه قلبك ، فإن في قلبك شيئاً هو أكبر من الله سبحانه فالله يشهد إنك لكاذب ، فقولك " الله أكبر " كلامًا باللسان المجرّد وقد تخلّف القلب عن مساعدته ، فما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن يكرم الله تعالي وعفوه . 
    - يقول أبو طالب المكي في القوت : ينبغي أن يكون المصلي قلبه يوصف علي ركن الصلاة ، وهمّه معلق بكل معني من معاني المناجاة ، فإذا قال : الله أكبر ، أي أكبر ممَّا سواه ، ولا يكون بقوله : الله أكبر حاكيا ذلك عن قول غيره ، ولا مخبرا به عن سواه ، بل يكون هو المتحقق بالمعني القائم بالشهادة ، لأن الإيمان قول وعمل في كل شيء ، فإذا قلت : الله أكبر فإن العمل بالقوْل أن يكون الله أكبر في قلبك من كل شيء ، وهو من رعاية العهد ، لندخل تحت الثناء والمدح في قوله تعالي : (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ) فالعهد ما أعطيْتَ بلسانك ، والرعاية والوفاء بالقلب ليستحق الأجر العظيم ، كما قال تعالي : (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ) ومن كان في قلبه المُلْك الصغير الفاني أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقوله : الله أكبر ، وليست هذا حقيقة الإيمان ، لأنه لم يأت بعمل وقول ، وإنما جاء بالقول فإذا قال : الله أكبر اطلع الملك في قلبه فإذا ليس في قلبه أكبر من الله تعالي فيقول : صدقت الله تعالي في قلبك كما تقول ، وإذا قال : الله أكبر واطلع الملك في قلبه فإذا كل شيء في قلبه أكبر من الله تعالي عنده فيقول له : كذبت ليس الله في قلبك كما تقول ، وعندها يلتقم الشيطان قلبه فلا يزال ينفخ فيه ، وينفث ، ويوسوس إليه ، ويزين له ، حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه ، وقد جاء في الحديث : " لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلي ملكوت السماوات " . 
    8 – وأما دعاء الاستفتاح فأوّل كلماته " وجهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض .. " وليس المراد بالوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلي جهة القبلة والله سبحانه يتقدّس عن أن تحدّه الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه ، وإنما وجه القلب هو الذي تتوَجّه به إلي فاطر السماوات والأرض فانظر إليه أَمتَوجه هو إلي أمانيه وهمه في البيت والسوق متّبع للشهوات أو مقبل علي فاطر السماوات ؟ وإيّاك أن تكون أوّل مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاق . ولن ينصرف الوجه إلي الله تعالي إلا بانصرافه عما سواه فاجتهد في الحال في صرفه إليه ، وإن عجزت عنه علي الدوام فليكن قولك في الحال صادقاً . 
    9 – وإذا قلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه عدوّك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدًا علي مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لُعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوَفَّق لها ، وأن استعاذتك بالله منه بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك ، فإن من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال : أعوذ منك بذلك الحصن الحصين وهو ثابت علي مكانه ، فإن ذلك لا ينفعه ، بل لا يعيذه إلا بتبديل المكان ، فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محابُّ الشيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه مجرد القول ، فليقترن قوله بالعزم علي التعوذ بحصن الله عز وجل عن شر الشيطان وحصته : لا إله إلا الله ، واعلم أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ ، فاجتهد أن تعلم ما تقرأ ، واعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس ، فإن حركة اللسان غير مقصودة لذاتها والمقصود معانيها . 
   10- وأما القراءة فإنك إذا قلت : ((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ) فانْوِ بها التبرّك لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه ، وافهم أن الأمور كلها بالله سبحانه ، وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرم كان ((((((((((( (( ) ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله .. فإذا قلت : ((((((((((((( (((((((((( ) فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك ، ثم استثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك (((((((( (((((( ((((((((( ) أما العظمة فلأنه لا ملك إلا له ، وأما الخوف فلهوْل يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه ، ثم جدّد الإخلاص بقولك (((((((( (((((((( ) وجدّد العجز والاحتياج والتبرَّى من الحوْل والقوْة بقولك (((((((((( ((((((((((() وتحقق أنه ما تيسرت لعادته إلا بإعادته وأن له المنَّة إذ وفقك لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلاً لمناجاته ، ولو حرمك التوفيق لكنت من المطردين مع الشيطان اللعين ، فعيَّن سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل : (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ) الذي يسوقنا إلي جوارك ويفضي بنا إلي مرضاتك . فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوي ذكر الله لك في جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ؟ 
    - يقول صاحب القوت : وما قدح في قلبه من فهم الخطاب وتدّبر معاني الكلام ، والإيقان علي المقصد والمراد فهو تعليم من الله تعالي وتوْفيق وتنبيه منه وتعريف ، وهذا مزيد التلاوة وعلامة الإخلاص في المعاملة وبركة التدّبر ، ودليل القول والشكر لحسن الخدمة ، وللعبد في التفكر والتدبر لما يستقبل من كلمة شغل عمّا فات مما كان عمله ، وما تفكر فيه من غير تدبر التلاوة ، أو شُغل به من غير فهم المتلوّ فهو حجاب له من الفهم وقطع له عن خالص العلم فليقطع ذلك ويوقف قلبه علي معاني المراد ، فإن الكلام عزيز من عزيز ولطيف من لطيف وحكيم ، فإن شهده كأنه لم يسبق أن سمعه لدقيق معناه ، فإن فًُتح للتالي بالتلاوة عين نفس المتلو باب الفكر في معاني العظمة والقدرة ، وكشف له بواسطة الكلام مشاهدة ما كان علمه من وعد الآخرة ووعيدها فله أجران من حيث كان منه عملان : الفكر والصلاة . 
    - قال محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث : وإذا كان الكفار لما سمعوا القرآن في حال كفرهم قالوا : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله لمغدق ، وإن أعلاه لمورق ، وإن له لثمرة ، وإن له في القلوب لصوْله ليست بصوْلة مبطل !! فما الظن بالمؤمن التقي ؟ . 
   11- وأما الركوع والسجود فينبغي أن تجدّد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه ، ثم تستأنف له ذلاً وتواضعًا بركوعك وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر ذلك اتَّضاعك وعلوّ ربك وعز مولاك ، وتستعين علي تقرير ذلك في قلبكم بلسانك فتسَّبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم ، وتكرَّر ذلك علي قلبك لتؤكده بالتكرار ، فإن التكرار تعقيد للمعني في القلب وترشيح علي النفس . 
   12- ثم ترتفع من ركوعك راجيًا أنه راحم لك ومؤكداً للرجاء في نفسك بقولك " سمع الله لمن حمده " أي أجاب لمن شكره ، فتردف ذلك بقولك : " ربنا لك الحمد " فقد وفَّقتَ وقبل منك الحمد . 

   13- ثم تهوي للسجود وهو أعلي درجات الاستكانة فتمكَّن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب ، وإذا وضعت نفسك موْضع الذل فاعلم أنك وضعتها وردَدْت الفرع إلي أصله ، فإنك من التراب خلقت وإليه تعود ، فعند هذا جدَّد علي قلبك عظمة الله وقل : " سبحان ربي الأعلى " وأكَّده بالتكرار فإن الكرّة الواحدة ضعيفة الأثر . فإذا رقَّ قلبك وظهر لك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فإن رحمته تتسارع إلي الضعيف الذليل ، بل إذا رفعت رأسك فعُدْ إلي السجود ثانيًا لتؤكد تواضعك فإن المصلي لينثر عليه البر من عنان السماء إلي مفرق رأسه ، ولو علم هذا المناجي بقربه وهو ساجد وقرب من يناجي ما الْتفت ، فإن الله تعالي يباهي ملائكته بعبده المصلي . 
   14- وأما التشهّد فإذا جلست له فاجلس متأدباً وصرَّح بأن جميع ما تدلي به من الصلوات والطيبات من الأخلاق الطاهرة ، ظاهرة وباطنة ، لله رب العالمين ، وأحضر في قلبك دليلك إلي الله النبي صلي الله عليه وسلم وقل " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرّد عليك ، ثم سلَّم علي نفسك في هذا الموطن وعلي جميع عباد الله الصالحين فالرجاء معقود والقبول موعود . 

  حكايات عن الخاشعين في صلاتهم : 
    كان الربيع بن خَيْثم يقول : ما دخلت في صلاة قط ، فأهمَّني فيها إلا ما أقول وما يُقال لي . وقيل لعامر بن عبد الله : هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء ؟ قال : نعم بوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصرفي إلي إحدى الدارين . وسئل بعضهم : هل تذكر في الصلاة شيئاً ؟ فقال : وهل شيء أحب إليّ من الصلاة فأذكره فيها ؟ . وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول : الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلي مَن علي يمينه وعن شماله . وكان الحسن البصري يقول : ابن آدم ماذا يعزّ عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك ؟ وقال ابن مسعود وسلمان الفارسي : الصلاة مكيال ، فمن أوْفي وفّي له ، ومن طفّف فقد علمتم ما قال الله تعالي في المطففين . وقال علي بن الحسين رضي الله عنهم : من اهْتَمَّ بالصلوات الخمس في مواقيتها وإكمال طهورها لم يكن له في الدنيا عيش ، وكان رضي الله عنه إذا توضأ للصلاة تغير لونه واصفر وأرعد ، فقيل له في ذلك فقال : تدرون بين يدي مَن أريد أن أقف وعلي مَن أدخل ولمن أخاطب ؟ وكان مسلم بن يسار يقول لأهله : تحدثوا بما تريدون فإني لا أستمع إليكم وأنا في الصلاة ، وما يدريكم أين قلبي ، وكان يصلي ذات يوم في مسجد البصرة فوقعت خلفه أسطوانة – عامود – فتسامع الناس أهل السوق فدخلوا المسجد وهو يصلي وما أنفتل من صلاته . وقال أحدهم : الصلاة من الآخرة ، فإذا دخلت في الصلاة خرجت من الدنيا ، وقيل لعمار بن ياسر رضي الله عنه وقد صلي صلاة خفيفة : خفَّفت يا أبا اليقظان ؟ فقال : هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : لأني بادرت سهو الشيطان . 
